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وثائق حفر قناة السويس
                                                                    محمد أبو شادي*

ــت »أم  ــا ذهب ــاصر56« عندم ــم »ن ــاهد فيل ــل مش ــن أجم 	 م

مصطفــي« لمقابلــة جــال عبــد النــاصر، وهــي تحمــل ملابــس جدهــا، 

ــأر جــدي«، وهــو مواطــن مــري بســيط  وقالــت له:«اليــوم أخــدت بث

مــات ضمــن عــرات الآلاف الذيــن ماتــوا أثنــاء حفــر قنــاة الســويس في 

ظــروف قاســية أقــرب للســخرة، وســقط منهــم مــن ســقط، ولم يعــرف 

أهاليهــم إلي مــن يشــكون وممــن يأخــذون حقوقهــم ! ..هــذه الفلاحــة 

أتي بهــا المؤلــف والكاتــب العظيــم محفــوظ عبــد الرحمــن، ليجســد مــن 

خلالهــا شــعور المصريــن تجــاه قــرار جــال عبــد النــاصر بتأميــم قنــاة 

الســويس كشركــة مســاهمة مصريــة، تجســيدا لإرادة شــعب وقــف أمــام 

ــة والكرامــة. ــد يقــوده نحــو الحري ــإصرار وشــجاعة قائ قــوي غاشــمة ب

وقبــل عامــن ونصــف تقريبــا كنــت عــي موعــد مــع الأســتاذ  	

محفــوظ عبــد الرحمــن، لأنقــل لــه فكــرتي عــن تكريــم 120 ألــف مــري 

استشــهدوا أثنــاء حفــر قنــاة الســويس قبــل 140 عاما..وكان«بوابــة 

الحلــواني« المسلســل الوحيــد الــذي أشــار وتنــاول دراميــا هــذه الملحمــة 
 _______________________________________________________

كاتب صحفي، نشر بمجلة الإذاعة والتليفزيون بتاريخ 26 أغسطس 2017.
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ــال لي  ــاضي ..وق ــرن الم ــن الق ــعينات م ــة التس ــة في بداي ــه الثلاث بأجزائ

الكاتــب الراحــل: في عــام 1963 كنــت موظفــا في دار الوثائــق القوميــة،  

وكان مقرهــا في بــدروم بقــر عابديــن مــن ناحيــة مســجد حســن 

الأكــر، وذات مرة)اتكعبلــت( في أحــد الملفــات المركونــة بجــوار الحائــط، 

فتبعــرت منــه أوراق كثــرة، فمــددت يــدي لأجمعهــا مــرة أخــري، فــإذا 

بهــا ترجمــة لوثائــق فرنســية وتركيــة عــن الحيــاة اليوميــة لحفــر قنــاة 

الســويس، وظــل هــذا الموضــوع في دماغــي لا يفارقنــي، ووقتهــا كنــت 

ــد. إلي أن  ــا بع ــة الدرام ــه لكتاب ــا، ولم أتج ــا حديث ــرا متخرج ــابا صغ ش

ــررت تجســيد هــذه الملحمــة بعــد هــذا الموقــف  اختمــرت الفكــرة وق

بثلاثــة عقــود، لأن عــدد الذيــن استشــهدوا كانــوا 120 ألــف، وهــو رقــم 

كبــر، خصوصــا أن عــدد ســكان مــر قتهــا لم يتجــاوز الأربعــة ملايــن 

ــل  ــة العم ــم وأهمي ــون حج ــوا يدرك ــطاء لم يكون ــؤلاء البس ــمة. وه نس

ــت  ــاة لفظ)ترعــة(. وذهب ــوا عــي القن ــه، فقــد أطلق ــن يقومــون ب الذي

ــق  ــن الوثائ ــل، وســألت ع ــش الني ــا عــي كورني ــق في مكانه ــدار الوثائ ل

التــي شــاهدتها بعينــي ورأيتهــا وأمســكتها بيــدي، فقالــوا لي إنهــا 

ــة شــهور لم أصــل  ــدار ثلاث ــا، وعــي م ــت الإطــاع عليه موجــودة، فطلب

ــوع  ــن موض ــر ع ــكل(..فصرفت النظ ــة ش ــد )حج ــرة أج ــيئ. وكل م لش

ــري«.  ــع أخ ــي مراج ــدت ع ــق ، واعتم الوثائ

انتهــت شــهادة محفــوظ عبــد الرحمــن، ولكــن لم تنتــه القصــة،  	

فمازالــت قاعــدة تمثــال ديليســبس موجــودة في مدخــل القنــاة الشــالي ، 
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وعــي هيئــة قنــاة الســويس أن تدعــو فنانينــا لعمــل تمثــال يجســد هــذا 

الفــاح المــري الــذي اختلطــت دمــاؤه وعرقــه برمــل القنــاة، وأن يكــون 

ــات العمــل في  ــي تســجل يومي ــق الت ــاك بحــث وتنقيــب عــن الوثائ هن

حفــر القنــاة، ونعــرف أســاء هــؤلاء الشــهداء ويتــم تكريمهــم بمــا يليــق 

مــن الدولــة. 
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